
مراســلون بلا حــدود: تــونس تتقــدم عربيًــا
ية الصحافة وفنلندا الأولى عالميًا في حر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

، كشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة
يـة الصـحافة، فيمـا واصـلت فنلنـدا احتلالهـا المرتبـة احتلال تـونس مرتبـة متقدمـة عربيًـا في مجـال حر

. الأولى عالميًا منذ سنة

ولأول مــرة تعلــن مراســلون بلا حــدود عن تصــدر تونس قائمــة الــدول العربيــة في التصــنيف العــالمي
لحرية الصحافة، متقدمة بـ  رتبة عن السنة الماضية، ولكن المنظمة وضعت تونس في هذه المرتبة
يتانيـا وجـزر القمـر دولاً عربيـة لأسـباب غـير معروفـة، هـاتين الـدولتين اللتين تقـدمتا لعـدم اعتمـاد مور
يـة علـى تـونس في التصـنيف إلا أن المنظمـة أصرت في إعلانهـا علـى اعتبـار تـونس المتصـدرة عربيًـا في حر

الصحافة.

وكشفت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود عن تراجع عدد
الانتهاكات رغم تواصله من قِبل قوات الأمن ضد بعض الصحفيين، ولاحظت تراجع التتبعات ضد
الصـحفيين، وأضـافت خلال نـدوة صـحفية عقـدتها المنظمـة اليـوم بتـونس: “المنـاخ التـونسي مناسـب
لتعزيز حرية الصحافة ونأمل أن تشجع هذه المرتبة التي تحتلها تونس في التصنيف العالمي الجديد

لمزيد من تعزيز هذه الحرية”.

 في  قبــل ســقوط نظــام بــن علــي والمرتبــة  في ســنة  ــونس المرتبــة واحتلــت ت
و في ، وأخيرًا المرتبة الـ  من جملة  بلدًا في هذا التصنيف الجديد.
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يــة الصــحافة واحتلــت مــن جانبهــا ســجلت مصر تراجعًــا في نســخة  مــن التصــنيف العــالمي لحر
المرتبة  عالميًا.

كدت المنظمة أن الصحفيين في مصر يعملون وسط بيئة تتسم بعداء متزايد لمنتقدي نظام السيسي وأ
الذي يقمع الأصوات الناقدة تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي، وأوضحت ياسمين أن وسائل
الإعلام في مصر أصبحت مرآة لمجتمع يئن تحت وطأة الاستقطاب بين مؤيدي السيسي ومعارضيه،

حيث تخضع الصحافة لسيطرة نظام استبدادي يحكمها بيد من حديد.

كبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد وتُعد مصر، حسب مراسلون بلا حدود، واحدة من أ
كثر من  إعلاميًا قيد الاعتقال بذرائع زائفة، ويقضي بعض الصحفيين مدة العالمي، حيث لا يزال أ
طويلــة للغايــة وراء القضبــان دون المثــول أمــام المحكمــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمصــور الصــحفي
يد، المعروف باسمه المستعار شوكان، الذي اعتُقل في أغسطس  أثناء مشاركته في محمود أبو ز
يـق المتظـاهرين المؤيـدين لمـرسي في ميـدان رابعـة العدويـة، علمًـا أن محـاكمته تأجلـت إلى تغطيـة تفر
شهــر مــارس/ آذار  بعــدما كــان مــن المقــرر أن تنطلــق في ديســمبر/ كــانون الأول  جنبًــا إلى
كثر من  متهم آخرين، وفي هذا الصدد، يؤكد أقارب الصحفيين أن بعضهم تعرض جنب مع أ
للتعذيب الشديد داخل السجون، في حين أن المرضى منهم يُحرمون من تلقي العلاج الطبي اللازم،

ير. حسب نص التقر

يــر أنــه في مصر، قــد يشكــل مجــرد انتقــاد الرئيــس الســيسي أو حكــومته مصــدر ضغــوط وأوضــح التقر
متواصلة على الصحفيين، أو سببًا لطردهم من عملهم بل وقد يؤدي بهم إلى السجن أيضًا.

وتبنـت الحكومـة المصريـة في أغسـطس قانونًـا جديـدًا لمكافحـة الإرهـاب يسـتهدف الصـحفيين مبـاشرة
من خلال المادة  التي تُلزم وسائل الإعلام باعتماد الرواية الرسمية في تغطيتها للهجمات في سيناء،

تحت طائلة الحكم على الصحفيين بدفع غرامة تفوق راتب سنة كاملة.

واحتل لبنان المرتبة  والكويت المرتبة ، فيما احتلت الجزائر المرتبة  والمغرب  وتبقى
حالة حرية الصحافة في الجزائر والمغرب غير مستقرة، بينما وضعت المنظمة البحرين والمملكة العربية
يـا في المنطقـة الخطـيرة، وهـم متواجـدون بأسـفل المراتـب في تصـنيف السـعودية وليبيـا و اليمـن وسور

مراسلون بلا حدود.

أبرز الاتجاه العام للتقرير وجود مناخ يعمه الخوف والتوتر على نطاق واسع، إضافة إلى حالة تعكس
وقوع المؤسسات الإعلامية في أيدي بعض الدول والمصالح الخاصة على نحو متزايد.

من جهة أخرى، حافظت فنلندا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي منذ عام ، متبوعة
بكل من هولندا في المرتبة الثانية والنرويج في المرتبة الثالثة، وفي المقابل، يتذيل جدول الترتيب الثلاثي

.() وإريتريا () يا الشمالية الجهنمي المتكون من تركمانستان () وكور

وبحسب كاشا فإن سنة  شهدت مقتل  صحفيًا وتسجيل سجن  صحفيًا ورهن
كثر من  صحفيًا في العالم. أ



يــة الصــحافة مــدى حــدة الانتهاكــات الــتي تئن تحتهــا تُظهــر نســخة  مــن التصــنيف العــالمي لحر
حرية الإعلام واستقلالية الصحافة على أيدي بعض الدول أو بفعل النزوات الأيديولوجية والمصالح

الخاصة.

يكشف هذا التصنيف المراتب التي يحتلها كل بلد على صعيد حرية عمل الصحفيين، حيث يشمل
 دولــة مــن جميــع أنحــاء العــالم، وبــالنظر إلى المــؤشرات الإقليميــة، يبــدو أن أوروبــا (. نقطــة)
كبر قدر من الحرية، بينما تليها – بفارق شاسع – مازالت هي المنطقة حيث تنعم وسائل الإعلام بأ
إفريقيــا (.) الــتي تمكنــت علــى نحــو غــير مســبوق مــن تجــاوز منطقــة الأمــريكتين (.)، حيــث
يكــا اللاتينيــة عنفًــا متزايــدًا ضــد الصــحفيين، ثــم تــأتي آســيا (.) ثالثــة، وأوروبــا الشرقيــة تشهــد أمر
وآسيا الوسطى (.) رابعة، أما شمال إفريقيا والشرق الأوسط (.) فإنها تظل المنطقة حيث

يئن الصحفيون تحت وطأة الضغوط بجميع أنواعها وشتى أشكالها.

ير تراجع حرية الصحافة إلى عدة أسباب، تتراوح بين انسياق الحكومات في هاوية القمع أرجع التقر
والتخبط في سياسات سالبة للحرية، كما هو الحال في تركيا أو مصر، والسيطرة على وسائل الإعلام
العامة حتى في دول أوروبية مثل بولندا على سبيل المثال، ناهيك عن الأوضاع الأمنية المتوترة على

نحو متزايد، على غرار ليبيا وبوروندي، أو الحالات الكارثية التي تعيشها بلدان مثل اليمن.

يــة الصــحافة ســنويًا منــذ عــام  بمبــادرة مــن منظمــة مراســلون بلا يُنــشر التصــنيف العــالمي لحر
حدود، ويساهم في قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في  بلدًا، وذلك بالاستناد إلى
سلســلة مــن المــؤشرات (التعدديــة واســتقلالية وسائــل الإعلام وبيئــة عملهــا والرقابــة الذاتيــة والإطــار

القانوني والشفافية والبنية التحتية والانتهاكات).

يــة الصــحافة لمنظمــة مراســلون بلا حــدود مــن تحديــد وضــع  دولــة يمكـّـن التصــنيف العــالمي لحر
يــة نسبيًــا وذلــك بــالنظر لأدائهــم في مجــال التعدديــة، اســتقلالية وسائــل الإعلام واحــترام سلامــة وحر

الصحفيين.
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